
ــقــون تــحــت تــأثــيــر نــشــوتــهــم، 
ّ
ــون ويــصــف

ّ
يُــغــن

منيته الأخيرة: 
ُ
 ديورديفيتش نطق بأ

ّ
رغم أن

ــثــــوا بــجــثــمــانــي إلـــــى تـــشـــاتـــشـــاك، إلـــى  ــعــ »ابــ
ليوبليانا،  بــرســم  »قلبي  مُــتــابــعــا:  صــربــيــا«، 

فليكن هناك«.
ــــل بــصــوتــه  ــراحـ ــ ــي الـ ــ

ّ
ــن ــغــ ــ

ُ
 الـــشـــاعـــر والم

َ
عُــــــــرف

وغريبة  المتمرّدة  وبطبيعته  القويّ،   
ّ

الأجــش
الساخرة والناقدة  الكتابة  الأطــوار، وطريقة 
فعمة 

ُ
فاته وأغاني الروك الم

ّ
الحاضرة في مؤل

تبقى  نفسه  الوقت  في  ها 
ّ
لكن بالرومانسية، 

ــوقــيــة، فـــي تــعــامــلــهــا مع  لــغــة مــتــجــاوزة لــلــسُّ
مــســائــل اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ووجـــوديـــة 
الــظــلــم الاجــتــمــاعــي والــحــروب  مُتباينة مــثــل 
ي 

ّ
غن

ُ
والمــعــانــاة والــحــب والمـــوت. وقــد شــرَع الم

 فـــي مــرحــلــة 
َ
والمـــوســـيـــقـــي الــــراحــــل بــالــكــتــابــة

الــدراســة الثانوية، في حين أنــه بــدأ بالعزف 
في مرحلة أبكر، وكان ما يزال طالبا في بلدته 
 في 

َ
الأم تشاتشاك. وأثناء مواصلته الدراسة

الموسيقية  فرقته  ــسَ  أسَّ  ،1972 بلغراد، سنة 
مــن خلالها  التي سجّل   ،»Together« ولـــى 

ُ
الأ

 
َ
غنيات عديدة، لكن بعد سنوات قليلة انفرط

ُ
أ

دُ الفريق ليؤسّس »Fish Stew« في صيف 
ْ
عق

الــفــرقــة  ــا أصــبــحــت هــــذه  1978، وســــرعــــان مـ
مشهورة للغاية خلال أشهُر قليلة.

غنياته ذات التوجّه الاجتماعي التحريضي، 
ُ
أ

إلــى مسرحيّتين مــونــودرامــيّــتــين:  بــالإضــافــة 
»أنــا ضــدّ مقولة اذهـــبْ إلــى الــحــرب وحــيــداً«، 
هــذا جعله   

ّ
كــل بالسفاسف«،  ينطق  و»بــــورا 

في  للجدل  ــثــيــريــن 
ُ
الم الموسيقيّين  مــن  واحـــداً 

للدولة،  بر عدوّاً 
ُ
السابقة، واعت يوغوسلافيا 

ـــرات الـــســـرّيـــة فــي  ـــابـ ــــخـ
ُ
ــبَــــل الم ــ ولــــوحِــــق مــــن قِ

غــنــيــتــه »عــضــو المــافــيــا« 
ُ
بــــلاده، خــاصــة بــعــد أ

)من ألبوم »Cosa Nostra«( سنة 1990، التي 
»إهــانــة الــطــبــقــة العاملة  ــهــم عــلــى أثــرهــا بـــ

ُّ
ات

اليوغوسلافية«. وبعد اندلاع الحرب الأهلية 
في يوغوسلافيا السابقة، كان ديورديفيتش 
ــن الـــــداعـــــمـــــين لــــلــــجــــنــــود الــــصــــربــــيّــــين فــي  ــ مــ
كرابينا.  وصربسكا  صربسكا،  جمهوريتيّ 

ومع تطوّر مجريات الحرب، أصبح مُعارضا 
ــار لـــحـــكـــومـــة ســــلــــوبــــودان  ــ ــبـ ــ ــــق لـــــه غـ ــــشـ لا يُـ
مــن خلال  موقفه  عــن  وعــبّــر  ميلوسوفيتش، 
ألــبــومــه »فــــي زمـــنـــهـــم«، الــــذي أطــلــقــه بــاســمــه 
وحــده، دون شعار »Fish Stew«. وفي بعض 
المــقــابــلات الــلاحــقــة، قـــال ديــورديــفــيــتــش إنــه 
ــدر أتــبــاع  غــنــيــة »الـــجـــدّة جــــولا« أصــ

ُ
بــســبــب أ

ميلوسيفيتش الأوامرَ بقتله.
لاحقا، أصبح عضواً في مجلس مدينة بلغراد 
عـــن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــجـــديـــد«، وبــعــد 
ل منصب مستشارٍ 

َ
رات السياسية، شغ التغيُّ

لوزير الثقافة في الحكومة الصربية لبعض 
رغــم على الاستقالة 

ُ
أ الوقت عــام 2004، لكنه 

في السنة التالية بعد إدانته صحافيي قناة 
»الخونة«. هم بـ

َ
»B92« التلفزيونية ونعت

كذلك عارض ديورديفيتش سياسات الغرب 
ــبَ الــكــثــيــر من  ــ

َ
ــت الــعــســكــريــة الــتــوســعــيــة، وكــ

قة بهذا الشأن، ورأى في إحدى 
ّ
الأغاني المتعل

مــقــابــلاتــه الأخـــيـــرة »أن هــنــاك حــربــا ستقع، 
ولا سلام إلا بوصول الغرب إلى سيبيريا«، 
العربية،  ع إشعال الحروب في المنطقة 

ّ
وتوق

وأثـــبـــت هـــذا فـــي قــصــيــدة بــعــنــوان »أمــيــركــا« 

داركو إسكندر

الـــرابـــع مـــن أيـــلـــول/ سبتمبر  فـــي 
ــن  ــلــحِّ

ُ
 الــشــاعــر والم

َ
الـــجـــاري، رحــــل

ــربــــي  ــل الــــصــ ــ ــ ـ
ِّ
ــث ــ ــ ــمـ ــ ــ ـ

ُ
ــي والم ــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــ ــغـ ــ ــ ـ

ُ
والم

 Borislav ــــش  ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــورديـ ــ ديـ بــــــوريــــــســــــلاف 
)صــيــغــة  ــورا«  »بــــ ــــ بـــ ــــروف  ــعـ ــ المـ  ،Djordjevic
ــم بـــوريـــســـلاف(،  ــع الــكــلــفــة لاســ ــ الــتــحــبــب ورفـ
ه قائداً لفرقة الروك الصربية 

ُ
والذي ذاع صيت

ناهز  عُمر  عن   ،»Fish Stew« اليوغسلافية   -
الثانية والسبعين عاما، إثر إصابته بالتهاب 
مُـــزمـــن فـــي الـــرئـــتـــين. وعـــلـــى مــــدى الــســنــوات 
ــه هــذه 

َ
ــهَ ديــورديــفــيــتــش حــالــت ــابَـ الــســابــقــة جـ

مرّاتٍ عديدة، دون أن تحُول بينه وبين أدائه 
ه ومنذ سنة مضت، 

ّ
ين، لكن وإبداعه المستمرَّ

وخلال آخر حفلٍ له في بلدته الأم تشاتشاك 
أقامه تحت إشــراف فريق  في صربيا، حيث 
فول 

ُ
 إلى الأ

ٌ
 أن شمس حياته آيلة

َ
طبّي، أيقن

فــي الــقــريــب. وخــاطــب جــمــهــوره: »فــي حقيقة 
ــي على ما يُــرام، أنا مريض 

ّ
شعُر أن

َ
الأمــر، لا أ

حــتــى الـــعـــظـــم«، وبــــدأ ديــورديــفــيــتــش وداعَــــه 
لجمهور بلدته المفتون بأبيات من قصيدته 
»يبدو  مُضيفا:  »غــيــتــاران«،  الكتابة  حديثة 
ــئــوا المــوكــبَ  أنــنــي أوشــكــتُ عــلــى الــنــهــايــة، هــيِّ
الذاهلون  عجَبون 

ُ
الم الأزرق«. مع ذلك استمرّ 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

 مُراوغِة، 
َ
 الحياة

ّ
يشغلني هاجسان؛ أولهما أن

 مباهجها واليوم هُم 
ّ

كانتْ لهم بالأمس بكل
فـــي كـــرب عــظــيــم وتــنــهــش أجــســادهــم يــومــيًــا 
أمّــا الآخــر فيتمحور حول معضلة  الفواجع. 
ماذا لو؟ ماذا لو حان دورنا؟ أنا أعرف جيّدًا 
ا استثنائيًا مثلهم يُمكنه 

ً
أنني لا أملك إيمان

كبات.   
ّ
تحمّل كل تلك الن

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
بــالــنــســبــة لــــي، الــكــتــابــة هـــي الــكــتــابــة مهما 
رق تناولها، سواء كانت كلاسيكية 

ُ
اختلفت ط

أو تجريبية أو ما بعد حداثية، لذلك تشغلني 
التي  المناسبة  لــلــزوايــا  ا 

ً
طبق أفــكــاري  كتابة 

فهم  عــن  عملي  قضايا  ـــرح 
َ
ط مــن  مكّنني 

ُ
ست

الكتابة الجديدة أو تفصيص ماهيتها. 

■ هل تشعر في نفسك أنك جزء من جيل أدبي له 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ا أسأل 
ً
جايلة، أحيان

ُ
 الم

َ
 فكرة

ً
ينبذ عقلي عامّة

إلــى أي جــيــلٍ ينتمي اســمــي، لكن في  نفسي 
ا هو ترك البصمة التي 

ًّ
هاية ما يهمّني حق

ّ
الن

المستقبل  القارئ في  إن  إذ  قلمي،  ها 
ّ
يستحق

الكاتبة  تلك  أو  الكاتب  هــذا  انتماء  يهمّه  لن 
إلى جيلٍ محدّد. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
حـــاول قــدر الإمــكــان قـــراءة أعمالهم 

ُ
مقبولة، أ

خــــبــــرات  وراء  ــيًــــا  ســــعــ ــهـــم  ــعـ مـ ــل  ــ ــواصــ ــ ــ
ّ
ــت ــ ــ وال

المتميّزين منهم.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ـــاب 

ّ
ــدة، يــحــتــفــي عـــــددٌ مـــن الــــقــــرّاء والـــكـــت ــ ــيّ جــ

بورا ديورديفيتش

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

عارَض الشاعر والفنان 
الصربي الراحل الحروب 

التوسّعية الغربية، ورأى 
في إحدى مقابلاته 

الأخيرة »أن هناك حرباً 
ستقع، ولا سلام إلا 

بوصول الغرب إلى سيبيريا«، 
وتوقّع إشعال الحروب 

في المنطقة العربية في 
قصيدة بعنوان »أميركا« 

ضمّها عام 2017  ديوانه 
»جزيرة الصحراء«

أصبحت السيطرة 
على المزيد من الأرض 

الفلسطينية تهديداً 
َّة الدولة  ليهودي

المزعومة، فالحصول 
على المزيد من الأرض 

صار يعني الحصول 
على المزيد من 

الفلسطينييّن الأحياء

انشغالٌ بالكتابة بعيداً عن فكرة المُجايلة

إيلان بابيه  طبيعة صهيونية جوهرُها العدوان
نظرة الشاعر الأخيرة إلى وطنه

عارض الإبادة الصربية 
فصدرت أوامر جماعة 

ميلوسيفيتش بقتله

مصطفى منير

لا يرتبط تعريفُه للإبادة 
بالأرقام بل باستراتيجية 

الاستعمار

أيهّا  الــوطــن  ــى  إل ــر  ــظُ »ان تُعتبر 
الملاك« العمل الأكثر أهمّية على 
الإطلاق الذي كتبَه ديورديفيتش 
وألفّ موسيقاه، وينُظر إليه على 
أنه سيمفونية لكونه أحد أكثر الآثار 
الأغنية  تاريخ  في  تميُّزاً  المكتوبة 
إلى  بالإضافة  المعاصرة،  البلقانية 
أو  رسمي،  غير  وطني  نشيد  أنه 
يقول  الحرب،  ضدّ  وطني  نشيد 
فيه: »امتشقْ سيفَك أيها الملاك/ 
وتذكّر القاتلين/ تذكّر المقتولين/ 

لحظةَ تمثلُ أمام الله«.

نشيد وطني ضدّ الحرب

2425
ثقافة

رحيل

صوت جديد

كتاب

فعاليات

الشعرية »جزيرة  به 
ُ
آخــر كت شرت في 

ُ
ن التي 

الــصــحــراء« )2017( الــذي نــال عنه، فــي العام 
التالي، »جائزة إيفو أندريتش«.

مسيرة  صنعت  الــتــي  الــفــارقــة  اللحظة  تبقى 
ــــت اسمه  نـ بــــورا ديــورديــفــيــتــش المــهــنــيــة، ودوَّ
ــتـــي جــــاءت  عـــلـــى صـــفـــحـــات الــــتــــاريــــخ، تـــلـــك الـ
ـــل ألـــبُـــومـــه الــخــامــس »تــســتــمــتــعــون 

َ
عــقــب فـــش

 بموسيقيّين يشربون الخمر« )1984(، 
َ
الليلة

ــــك، عــنــدمــا اســتــمــاتَ  ـــتْ ذلـ
َ
ــل والـــجـــولـــة الـــتـــي تـ

بعدها في سبيل إنقاذ مستقبل الفرقة بكتابة 
ــبـــوم جـــديـــد بـــعـــنـــوان »الــحــقــيــقــة«  وتـــألـــيـــف ألـ
غنية »انظر إلى الوطن 

ُ
)1995(، الذي تضمّن أ

ــتـــي اســتــعــار عــنــوانــهــا من  ــا المــــــلاك«، والـ أيّـــهـ

ــدر، كـــذلـــك مــجــمــوعــات  بـــأعـــمـــالـــي حــــين تــــصــ
ـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ّ
الـــقـــراءة عــلــى مـــواقـــع الـــت

والصفحات المتخصّصة. بشكل عام أنا كاتب 
شبه منعزل، يظهر كثيرًا على الميديا بينما 

حضوره في الندوات نادر.  

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 
ً
كنتُ ابن خمسة وعشرين عاما، كتبتُ رواية

ناشرَين،  إلــى  أرسلتها حينها  الــخــوف،  عــن 
مــادي،  مبلغ  مُقابل  ونشرَها  أحدهما  ـــق 

َ
واف

ولى والأخيرة التي أدفع فيها 
ُ
وكانت المرّة الأ
شر.  

ّ
مقابل الن

■ أين تنشر؟
 عـــامٍ فــي دارٍ مختلفة، 

ّ
أنــا كــاتــب مــرتــحــل، كــل

»المحروسة  وقبلها  »الكرمة«  كانتِ  أحدثها 
وزيع«.

ّ
شر والت

ّ
للن

ــقـــراءة:  ــالـ ■ كــيــف تـــقـــرأ وكـــيـــف تــصــف عــلاقــتــك بـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ح 
ّ
بشكل يــومــي، ســواء قـــراءة ورقــيــة أو تصف

أقرأ  منهجية،  بالقراءة  وعلاقتي  إلكتروني، 
نقدية  كتب  من  ككاتب  يفيد خبراتي  ما  كل 
وأدبية تساعدني على توسيع آفاق مداركي. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟ 
عــمــل مـــن الـــواقـــعـــيـــة الـــسّـــحـــريـــة، يــجــمــع بين 
الــدّيــســتــوبــيــا وأدب المـــأســـاة، وهـــو إصـــداري 
ناقش فيه عــدّة قضايا إنسانية من 

ُ
أ القادم، 

منظور مأساوي.

رواية الكاتب الأميركي توماس وولف )1900 
الــكــســاد  - 1938(، ومــوضــوعــهــا هــو ســنــوات 
الكثيرين،  إلــى  وبالنسبة  أميركا.  في  الكبير 
المــلاك« العمل  أيّها  إلــى الوطن  ــر 

ُ
عتبر »انــظ

ُ
ت

ــيــــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق الـــــــذي كــتــبَــه  ــمّــ ــر أهــ ــ ــثـ ــ الأكـ
إليه  ويُنظر  موسيقاه،  ـــف 

ّ
وأل ديورديفيتش 

الآثــار  أكــثــر  أحــد  لكونه  أنــه سيمفونية  على 
البلقانية  الأغنية  تــاريــخ  فــي  زاً  تميُّ المكتوبة 
المــعــاصــرة، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه نشيد وطني 
ــدّ الــحــرب  غــيــر رســـمـــي، أو نــشــيــد وطـــنـــي ضــ

 الناس في أنحاء العالم. 
ّ

بالنسبة إلى كل
وفــيــه يــقــول: »انــظــر إلـــى وطــنــك أيــهــا المـــلاك/ 
أشِــــحْ شِــبــاك الــعــنــاكــب عــن عينيك/ وســتــرى 
 والمــريــض/ 

َ
/ ســتــرى الــقــانِــط

ً
مــشــاهِــدَ قبيحة

ســـتـــرى الآلامَ والمـــــوت والـــشـــقـــاء/ انـــظـــر إلــى 
إِلا مقعدون  ليس هناك  المــلاك/  أيها  رعيّتك 
الجموع/  رون بين 

ّ
عُميان يتعث وشحّاذون/ 

هم مكسورو الظهور/ والآن ها هُم يَرنون 
ّ
وكل

ـــنـــقـــذهـــم/ انـــظـــر إلــــى الأوبـــــاش 
ُ
ــك ت

ّ
إلـــيـــك لــعــل

 أرواحهم 
ّ
الذين ارتكبوا الإثمَ أيّها الملاك/ إن

ملعونة/ أولئك الذين ربطوا العُصابات على 
عــيــون الــجــمــيــع/ شــيّــدوا لأنفسهم المــعــابــدَ/ 

ك 
َ
سيف  

ْ
فامتشق بــالــدمــاء/  خة 

ّ
ملط وأيديهم 

أيها الملاك/ وتذكّر القاتلين/ تذكّر المقتولين/ 
سْكُن 

َ
كينة ت ل أمام الله/ اتــرُكِ السَّ

ُ
 تمث

َ
لحظة

ــــلاك/ ودَعْ   صــلــواتــنــا أيــهــا المـ
ْ

ــل ــــك/ تــقــبَّ روحـ
 مـــلاكَ 

ْ
 أعـــدائـــنـــا يــســقــطــون صـــرعـــى/ كــــن

َّ
كــــل

كي  جلودَهم  يتحسّسون  دعهم  القصاص/ 
يُــدركــوا مــا يعنيه الــشــقــاء والــخــوف والألـــم/ 
انظر إلى وطنك أيّها الملاك/ أشِح عن عينيك 
الــعــنــاكــب/ وســتــرى مشاهد قبيحة/  شِــبــاك 
 والمـــــريـــــض/ ســـتـــرى الآلام 

َ
ســـتـــرى الــــقــــانِــــط

والموت والشقاء«. نال »بورا« خلال مسيرته، 
التي استمرّت ما ينوف على خمسين عاما، 
الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز عـــن كــتــبــه ومــوســيــقــاه 
ــات.  ــتـ ــريـ وتــألــيــفــه المــوســيــقــي لـــأفـــلام والأوبـ
وقــــد نــشــر عــشــر مــجــمــوعــات شــعــريــة وكــتــب 
من  أكثر  وأطلق  أغنية  ثلاثمئة  يزيد عن  ما 
أربـــعـــة وعـــشـــريـــن ألـــبـــومـــا مــوســيــقــيــا. ولــكــي 
راثه الإبداعي وقناعاته الحقيقية، لا 

ُ
 ت

َ
صِف

َ
ن

إحــدى  مــن  اقتباس بيتٍ شــعــريّ   
ّ

إلا يسعني 
ي على الموتِ، فالوهْمُ يحدُوني 

ّ
عِن

َ
قصائده: »أ

 الحبَّ الصّميمَ موجودٌ«.
َّ
بأن

)كاتب من البلقان(

مصطفى منير

كيف يرى المُستعمِر أصحاب الأرض؟

بعمّان  المشرق«  »غاليري  في  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  الخامسة  عند  يفُتتح 
الذي   ،)1963( الله  نصر  محمد  التشكيلي  للفناّن  بحر  ضفّتها  في  لي  معرض 
نحو تجريد  نصر الله  ينحو  المقبل.  أكتوبر  الأول/  العاشر من تشرين  يتواصل حتى 

مُمتزج بمسحة سريالية تعبيرية، وتتكررّ لديه مشاهد الطبيعة والبحر والسماء.

حتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، يتواصل  في »مركز بومبيدو« بباريس معرض 
ريالية الذي افتتح في الرابع من الشهر الجاري. يقام المعرض في ذكرى مرور  السُّ
مئة عام على تأسيس الحركة الفنيّة، ويضمّ أفلاماً وصوراً ووثائق أدبية، وأعمالاً 

لفنانين مثل دالي وميرو ودي كيريكو وكارينغتون وغيرهم.

تنطلق عند التاسعة من مساء الأحد المقبل في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، 
النسخة الثالثة من ملتقى إدارة التراث تحت عنوان الإتاحة الرقمية وتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي التي تتواصل ليومين. يناقش المشاركون محاور عدّة، منها: 
التحوّل الرقمي وتأثيره في مستقبل الأرشيف التقليدي، ونماذج من مستودعات 

رقمية للمصادر التراثية للمكتبات والمؤسسات الثقافية.

قرطاج  في  الحكمة«،  بيت  والفنون/  والآداب  للعلوم  التونسي  »المجمّع  يقُيم 
محاضرة  الخميس  اليوم  صباح  من  العاشرة  عند  العاصمة،  تونس  من  بالقرب 
والتقّنيات  القديمة  الطرق  بين  البيولوجيةّ  العلوم  تدريس  تطوّر  بعنوان 
مناهج  تضيء  التي  الشافعي،  حمزة  آمــال  الأكاديمية  تقدّمها  الحديثة 

البيولوجيا وطرق تدريسها.

سومر شحادة

ــؤرّخ إيـــلان بــابــيــه )1954(  قــــراءة كــتــاب المــ
»أكبر سجن على الأرض: سردية جديدة 
 
َّ
ـــة« تــــؤكّــــد أن

ّ
لـــتـــاريـــخ الأراضـــــــــي المـــحـــتـــل

ة 
ّ
غز في  المفتوحة  المــجــزرة  في  الصهاينة 

التاريخي  يــحــاولــون »إصــــلاح« خــطــأهــم 
بــعــدم إبـــــادة الــفــلــســطــيــنــيّــين جــمــيــعــا عــام 
ــيـــوم قــتــل أكــبــر  الـ ــد أهـــدافـــهـــم  ــ 1948. وأحـ
أن  الفلسطينيّين، وفي خاطرهم  عدد من 
ين 

ّ
مستغل جميعا،  الفلسطينيّين  يقتلوا 

انــتــكــاســة عــربــيــة وعـــالمـــيـــة لإنـــجـــاز جـــزءٍ 
ه ســـابـــقـــا، خــصــوصــا 

ُ
ـــا فــاتــهــم إنــــجــــاز مـــمَّ

قــتــل. كتاب  تــاريــخ »إســرائــيــل« ميثاق   
َّ
أن

ه عام 2020 عن دار 
ُ
بابيه، الصادرة ترجمت

»هاشيت أنطوان« في 368 صفحة بتوقيع 
 لــفــهــم الــطــريــقــة 

ٌ
ــيــــس ســـالـــم، مـــدخـــل أدونــ

الـــتـــي يـــفـــكّـــر بـــهـــا الــصــهــايــنــة بــأصــحــاب 
 للمشروع الصهيوني 

ٌّ
الأرض، وهو سجل

على سياسات  بابيه  يــركّــز  الإســرائــيــلــي. 
»إسرائيل«، خصوصا تلك التي وضعتها 
ــورة  ــ ــــصـ الـ ــت  ــعــ ــنــ وصــ  ،1967 عــــــــام  ــد  ــعــ بــ
ــة 

ّ
الـــتـــي انـــتـــهـــى عــلــيــهــا الــــحــــال فــــي الــضــف

ة، الــلــتــين يصفهما 
ّ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــز

بــالــتــرتــيــب؛ الــســجــن المـــفـــتـــوح، والــســجــن 
القضية   

َّ
أن يــرى بابيه  الــحــراســة.  د  مُــشــدَّ

العالمية  الحرب  حلقات  آخر  الفلسطينية 
الاعــتــراف بكيان الاحتلال  الثانية، وقــرار 
كان خطوة سمحت لأوروبا بالتكفير عن 
قت السلام بين 

ّ
جرائمها ضدَّ اليهود، وحق

الشعوب الأوروبــيــة. أمّــا رؤيــة الصهاينة 
ة الدولة المزعومة، بالسيطرة  فهي يهوديَّ
عـــلـــى أراضـــــــي فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
تــقــلــيــص أعــــــــداد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين. وقــبــل 
ــمــا تصالح 

ّ
ــه كــل ــ

َّ
ــدا أن المــذبــحــة الـــراهـــنـــة، بـ

العنصري، صار  ماضيه  مع  أكثر  الغرب 
ــرار  ــمـ ــتـ ـــلـــة الأطــــفــــال الاسـ

َ
صــعــبــا عـــلـــى قـــت

الآثار  بسبب  وهكذا  الفلسطينيّين.  بقتل 
الديمغرافية للاحتلال، أصبحت السيطرة 
ة  على المزيد من الأراضــي تهديداً ليهوديَّ
المزيد  على  فالحصول  المــزعــومــة،  الــدولــة 
مــن الأراضــــي صــار يعني الــحــصــول على 

المزيد من الفلسطينيّين الأحياء.
ظ بابيه على توصيف »إسرائيل« 

ّ
يتحف

يُــعــطــي الــشــرعــيــة   هــــذا 
َّ
بـــالاحـــتـــلال، لأن

تها 
ّ
الــتــي احتل بـــالأراضـــي  »إســرائــيــل«  لـــ

 
َّ
ولأن البريطاني،  الانــتــداب  انتهاء  عقب 

باع 
ّ
ات الثانية-  العالمية  الــحــرب  تسويات 

إلى  تــهــدف  عنصرية  منهجية  سياسات 
الرحيل  إلــى  أنفسهم  الفلسطينيين  دفــع 
ــانـــد رغــبــة  ــعـ ـ

ُ
بـــاعـــتـــمـــاد قــــــــرارات قـــهـــريـــة ت

»المـــســـاجـــين«؛ فـــإن أراد الــســجــين الــرحــيــل 
د بالطرد. ع عنه، وإن أراد البقاء يُهدَّ

َ
يُمن

ــتـــراح الـــســـلام بــالــصــورة الــتــي تفهمها  اقـ
الفلسطينيون  يقتنع  أن  هــو  »إســرائــيــل« 
 رأيَ لهُم في حياتهم، وفي شؤونهم، 

ّ
بألا

ــيــــومــــي، وفـــي  وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل عــيــشــهــم الــ
ــم. فـــكـــرة »إســــرائــــيــــل« عـــن الـــســـلام،  ــهــ أرضــ
سجن  فــي  الفلسطينيّون  يعيش  أن  هــي 
ــهــا 

َ
ــقـــوانـــين صــاغ ــا بـ ــيــ ــكـــومٍ ذاتــ كــبــيــر مـــحـ

ــونـــي مــــتــــطــــرّف وعــــنــــصــــري.  ــيـ ــهـ عــــقــــل صـ
الفلسطينيون  أجراها  التي  والمفاوضات 
ــلــة، كـــانـــت أشـــبـــه بــالــفــخــاخ الــتــي 

َ
مـــع الــقــت

جعلت مصيدة القتل أشــدَّ تعقيداً وفتكا. 
ــــصـــــوّرون قــضــيــة   الــصــهــايــنــة يـ

َّ
حـــتـــى إن

 في القوانين، لا في الواقع 
ً
فلسطين مُشكلة

رضت 
ُ
ف التي  وبالكيفية  نفسه،  المــفــروض 

بــهــا. بــعــد أن صــنــعــوا نــظــامــا مــركّــبــا بالغ 
»التكييس«.  استراتيجية  وفــق  التعقيد 
أي، حفظ الأشياء داخل كيس، وجرى وفقا 
لها تطويق الفلسطينيّين داخل أراضيهم. 
ـــــرد الـــجـــمـــاعـــي 

ّ
ــتــــظــــار الـــــط وهـــــكـــــذا، وبــــانــ

للفلسطينيّين، أو قتلهم، عملت »إسرائيل« 
لتهم 

َ
غادرة، وعَز

ُ
على عدم السماح لهم بالم

داخــــــــــــل مـــــنـــــاطـــــق خــــــاصــــــة مـــــــن حـــولـــهـــا 
مــســتــوطــنــات شـــكّـــلـــت حـــــــدوداً لاحــتــجــاز 
عــدا  ســجــون صــغــيــرة.  فــي  الفلسطينيّين 
 لبابيه وجهة 

َّ
فــإن قــراءتــه السياسية،  عن 

نظر قانونية بواقع الأراضي الفلسطينية 
ة. ويكاد المرء يعتقد أن المشكلة في 

ّ
المحتل

الواقع القانوني والاقتصادي الذي أحدثه 
ستعمَرة 

ُ
الم جعل  واقـــعٌ  المغتصِب،  الكيان 

»الجيّد«  فالفلسطيني  للمستعمِر.  تابعة 
ــيّــــئ« يُـــقـــابَـــل  يــعــمــل والــفــلــســطــيــنــي »الــــســ
ــيـــه يــقــول  ــل. لـــكـــن بـــابـ ــتــ ــقــ بـــالـــتـــجـــويـــع والــ
ث بالأرض،   المقاومة، والتشبُّ

َّ
بوضوح: إن

ــاءت ردّاً على  ــتــكــرّرة، جـ
ُ
والانــتــفــاضــات الم

عُــنــف مــنــهــجــي يــقــوم بـــه الــصــهــايــنــة منذ 
ــه لــإبــادة 

ُ
الـــبـــدء. كــذلــك لا يــرتــبــط تــعــريــف

ــة بـــــــــالأرقـــــــــام، بــــــل بــــالاتــــجــــاه  ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
والاستراتيجية. 

 
َ

ــل مَــ
َ
أ ــام 2009،  عـ عــلــى حـــرب  فــي تعليقه 

الهولوكوست«   »مــراعــاة ذكــرى 
َّ
أن بابيه 

ستمنع الــصــهــايــنــة مــن ارتـــكـــاب الإبــــادة 
ــن هـــــــذا زمـــــــــان مـــضـــى،  ــكــ ــة. لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
ــداد أحــــد عشر  ــتــ ــلـــى امــ فــالــصــهــايــنــة وعـ
إرثا  النازي  الهولوكوست  جعلوا  شهراً 
 »إســرائــيــل« تــريــد أن 

َّ
ــأن خــاصــا بــهــم. وكــ

تــخــتــرق الإنــســانــيــة بــالــحــدود الــقــصــوى، 
العربية. بل تريد  المنطقة  ليس فقط في 
 هذا هو القانون 

ّ
أن تقول للعالم كله، إن

صمتٍ  على  تحصل  أكثر،   
ُ

اقتل الجديد: 
أعــمــق. وبعد أن تــردم المــقــبــرة، لــن يخرج 
لــعــنــات  صــــوت واحـــــد مـــن الأرض. فــقــط 
المــقــتــولــين ســتــلاحــق الــقــاتــل إلـــى مــا شــاء 
 الحرب الإسرائيلية إلى 

ُ
الله. وما انتقال

لسياساتِ  متابعة  إلا  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
ــبـــح ســجــنــا  ــوح كـــــي يـــصـ ــتــ ــفــ الــــســــجــــن المــ
د الــحــراســة، ثــمّ تــأتــي مرحلة نــزول  مــشــدَّ
إلـــى ساحة  الآلــيــة  ببنادقهم  ــانــين  الــســجَّ

السجن، ومع كاميراتهم. 
)روائي من سورية(

ــظ بــابــيــه 
ُّ
ــــت. تــحــف

ّ
ــراءٌ مــــؤق ــ ــ الاحــــتــــلال إجـ

ــتــــه فـــي اســـتـــخـــدام المــصــطــلــح جــعَــلا  ــ
ّ
ودق

تفصيل ضمن  فــي   
ً
شــامــلا بحثا  الكتاب 

 المــقــايــيــس. 
ّ

ــدة وشــائــكــة بــكــل
ّ
قضية مــعــق

وهــــذا الــتــفــصــيــل قـــانـــونـــيٌّ يــشــتــمــل على 
الفلسطينيّين ممّن وجدوا  حياة ملايين 

أنفسهم خاضعين لقوانين عقابية.
ــيــــل« بــالــتــضــيــيــق عــلــى  ــرائــ صــنــعــت »إســ
الفلسطينيين، على تحرّكاتهم وعمارتهم 
وتنقلهم  واقتصادهم  أبنائهم  ومصائر 
داخــل مدنهم وقــراهــم، مصيدة رهيبة لا 
بتحطيمها.   

ّ
إلا منها  الفكاك  إلــى  سبيل 

الـــــكـــــتـــــاب غـــــنـــــيٌّ بــــتــــفــــاصــــيــــل قـــانـــونـــيـــة 
وســـيـــاســـيـــة تـــرتـــبـــط بـــالـــنـــظـــام الــعــقــابــي 
الصهاينة، ويعرض مسار  الــذي صنعه 
الإسرائيلية،  والــتــشــريــعــات  المــفــاوضــات 
ى 

َّ
إلى جانب اعتداءات القتلة المتكرّرة حت

تاريخ إصداره عام 2017. 
عُــدوانــي. والحاجة إلى   

ٌ
»إســرائــيــل« كيان

الــــعُــــدوان تـــأتـــي مـــن غـــيـــاب الانـــتـــمـــاء إلــى 
الأرض أساسا. الصهاينة يحتاجون إلى 
ه معتدىً عليه، 

َّ
أن يُشعِروا »شعبهم« بأن

الــعُــدوان  بطاقة  يستطيعوا حشدهم  كــي 
أكثر من  فــي  بابيه،  والــكــراهــيــة. وبحسب 
مـــوقـــف، كــــان الـــجـــنـــرالات يــكــبــحــون رغــبــة 
المستوطنين بقتلِ المزيد من الفلسطينيين، 
وســـرقـــة المـــزيـــد مـــن أراضـــيـــهـــم وبــيــوتــهــم. 
ويعرض الكتاب أيضا بالتفصيل مراحل 
الصهاينة  إدراك  مــع  إذ  فلسطين.  تهويد 
بالتطهير  تتكرّر  لن  عــام 1948   فرصة 

َّ
أن

لــة وبشكل  الــعِــرقــي عــبــر الــقــتــل بــلا مــســاء
 العقاب 

َ
 التطهيرُ العِرقي شكل

َ
مطلق؛ أخذ

ــاعـــي، لـــيـــكـــون ســـلـــوك »إســــرائــــيــــل«  ــمـ الـــجـ
»تــصــحــيــح الــخــطــأ الـــتـــاريـــخـــي« -بــعــدم  لـــ
إثــر  الفلسطينيين  جــمــيــع  وتــهــجــيــر  قــتــل 
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بورا ديورديفيتش )1952 - 2024(، نظرة الملاك الأخيرة إلى وطنه

التنكيل 
اليومي 
بالناس على 
»الحواجز« 
)جانب من 
»حاجز 
قلنديا« في 
5 نيسان/

إبريل 2024 
)Getty(

عام  القاهرة  مواليد  مــن  وروائـــي مصري  كاتب 
1989، حاصل على إجازة باللغة الإنكليزية من 
»جامعة عين شمس«. يميل إلى كتابة الدّيستوبيا 
المــأســاة، ويتمحور مشروعه الأدبــي حول  وأدب 
فس البشرية وعوالمها الداخلية. صدرت له عدّة 

ّ
الن

روايات، منها: »حانة الفوضى« )2017(، و»قيامة 
« )2018(، و»تلاوات المحو« )2020(، و»كما 

ّ
الظل

الــصــادرة عن »دار  يليق بــأب يــحــاول« )2023(، 
»جائزة  لـ ويلة 

ّ
الط للقائمة  تأهّلت  وقــد  الــكــرمــة«، 

كتارا للرواية المنشورة« دورة العام الجاري.

بطاقة


